جل المئلت 
14ج وت 242422462226 


نفسهء وبعد ذلك يموت أبولحب كافرا . 


وكأن الله يريد أن يؤكد هذا فيوضح لك : إياك أن تظن أن ذلك الوعيد 
ينخلف ؛ لأنى أنا ه أحد صمد ‏ . ولا أح يعارضني فى هذا الحكم ؛ لذلك يقول 
فى سورة الإخلاض : «قل هو الله أحد الله الصمد, . 


فيادام « هو الله أحد ؛ فيكون ما قاله أولاً لن بنقضه إله آخر . وستظل قولته دائمة 

أبدا إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله : « فلا تمسبنهم ممفازة من العذاب 

: بن عا ام و عاق اسادات لانن وابيقح لاد داق هلا 

الوعيد إلى تلك .١‏ « ول ملك السباوات والأرض » وجاء 

فكل هنا محصور بين مملوكين لله 

ومادلو" كل منا غصوراً بين مملوكين لله ء فأين تذهبون ؟« ولله ملك السماوات 

والأرض » وقد يكون هناك الك الذى لا قدرة له أن بحكم ٠‏ فيوضح سبحانه ؛ 
لاء إن لل الْلكَ وله القدرة . 






« والله عل كل شىء قدير» ثم يأق بعد ذلك إلى تصور إيمانى آخر لبحققه فى 
النفوس بعد المقدمات التى أثبتت صدق الله فيما قال بواقع الحياة : 





سبحانه يريد أل يبنى التصور الإيمنى عل جذرر ثابتة فى النقس البشرية ؛ لان 
الإنسان الذى يفاجا بهذا الكون . وفيه سياء بهذا الشكل : بلا عمد . وتمتها 
الكواكب . وأرض مستقرة . بالله ألا يفكر فيمن صنع هذا ؟ والله لو أن واحدا 








استيقظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب ف الميدان ليلا لوقف ليسأل : ما الحكاية ؟ 
فا بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذى يعطيه أسباب الحياة؟ 


ولذلك يجىء فى سورة أخرى ليشرح هذه القضية شرحا يجلى لنا قضية الإيمان 

بالفكر الإنساق . فلا نتتظر الواعظ فقط الذى يأتينا بالرسالة والنبوة ليدل على المنيج 
لمراد لمن خخلق ٠‏ بل يحتم علينا أن نتنبه بالفطرة إلى من خلق » لاننا قلنا من قبل :لو 
أن إنساناً وقعت به طائرة فى صحراء . ولم يمد فيها ماء ولا شجراً ولا أنلسا ولانه 
مجهد غلبه النوم , فاستيفظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام . بالل قبل أن يمد بده 
لينتفع بها ء ألا يمول فكره فيمن صنع هذه ؟ إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن 
جاء بها قبلا يذوق الطعام » رغم أنه جوعان . فكذلك الناس الذين فتحوا عبونهم 
فرجدوا هذا الكون المجيب . وبعد ذلك لم يدّع أحد منهم أنه خلقه . ولو كان أحد 
قد ادعى أنه خخلقه . . لكانت المسألة تسهل , لكن أحدا لم يدع صنعه . هذا الكون 
الذى نراه جميعا بانتظامه الرائع » وقوانيته الثابتة هل قال أحد : إننى صنعته ؟ لا . 
إذن فالذى قال : إننى صنعته تسْلم له الدعوة » حتى يأ واحد آخر يقول : أنا الذى 
صنعته . لم يحدث هذا قط برغم وجرد الملاحد: والمفرين على الله » ولذلك جاء قوله 
تعالى : 


700 


© امن خلق 











ارش ب»# 
(من الآية ٠١‏ سورة التمل ). 
كأن الحق يقول : إن لم أكن أنا الذى خلقت فمن الذى خلق إذن * ولم يجرؤ احد 
على أن ينسب الكون لنفسه ؛ لأن الكفار والملاحدة لا يستطبعون خلق ثىء تافه من 
عدم . ومثال ذلك كوب إلماء الذى تركه الله ولم يخلقه عل الصورة التى هو عليها . 








هر 
تعطى هذه الشفافية واللمعان . فجرب فى عناصر الأرض فلم يمد إلا الرمل20 


١9‏ ) قبل إن دمل سيناه من أفضل الراد له الصناعة 





اه صمح نح وح ح وص موصت مح حبصت 
واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد أخرى لصهرها وإذابتها واحتاجت صناعة 
الكرب إلى معامل وعلياء » كل هذا من أجل الكوب الصغير الذى قد تستغنى عنه » 
انظر ما يحتاجه لصنعه ؟ احتاج طاقات جالت فى جميع مواد الأرض ٠‏ وإمكانات 
صناعية وأناساً يضعون معادلات كيراوية » فب بالنا بالأشياء الأصلبة وكم تحتاج ؟ 


إن كل صنمة تمتاج على قدرها . ولم يقل أحد : إننى صنمتها . فيقول الحق : 
من الذى صنع كل هذا ؟ وساعة يطرح سؤالاً فهو لا بريد أن يجعل. القضية إخبارية 
منه » وهو القادر أن يقول : أنا الذى خلق السياء والارض ؟ فهاذا يفعل المسئول ؟ 
إنه يتخبط فى إجابته ثم فى التباية لا يجد إلا الله 


وكأن السائل لا يطرح هذا السؤل إلا إذا وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق 

ما بريد و أن خلق السياوات والارض وأنزل لكم من الساء ماء فاتا به » وجاء هنا 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ؛ أى أنها تسر النظر بما فيها من 
خضرة . ونضارة ٠‏ وطراوة . وظل . وأزهار. وثيار. ولم يختصر الآمر فيقول : 
٠‏ لتأكلوا منها » لأن الذى يأكل هو الذى يملك فقط ؛ لكن جمال المنظر لا يحجزه أحد 
عن كل من يرى » ويستمتع بما براه . وكل منا عندما برى بستاناً جميلاً يسره منظره ٠‏ 
صحيح أنك لا تمد يدك لتأكل منه لأنه ليس ملكك . لكن هل يمنعك أحد أن تمتع به 
نظرك . وأن تمتع أنفك برائحته الجميلة ؟ لا 











وهكذا جاء الحق بالنعمة الشائعة لمن يملك ومن لا يملك فقال : «ذات بهجة » 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالأشياء يوضح لك : 
أن تأكلها ثتملا بها بطنك ففط ؛ لأن هناك أشياء جميلة 









فورقه الجميل قد يفيد فى الظل وما بشيعه من رائحة نعطر الجوء وبه خشب تحتاج 
إليه ٠‏ ويجانب هذا نهد أشجاراً لها ثمار جميلة تنتفع با 


دك يقول - 


مناه ضرا 











صمح حهص جح وص صوص حو حصمح ح نأؤزذره 






000 باعل يفخ اع لعو 


مله حباسيرا يا ومن لَهْلٍ من طلعها نان انيه وجنت ين خاب 








لبه أنظررا إل تمر 


(سورة الاتعام) 


وسبحانه يستفهم من الإنسان ٠‏ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون ٠.»‏ 


بسطحية راح أحد المستشرقين بردد : اينقى الله على الخلق ويعيب عليهم أن 
يعدلوا ؟ ذلك أنه لم يفهم العنى الصحيح . فالعدل هنا بمعنى العدول عن الحق أو 
لل جه ا بويقرق + 





(سورة التمل ) 
إنه سبحائه الذى خلق الأرض ومن خلاها الأنمار وجعل فيها الجبال الرواسي ٠‏ 
ريوضح الحق سبب وجود الجبال الرواسى فى موقع آخر من القرآن الكريم : 





الْعَشِنَ ج» جع وى نوها ودرا فيا ودر ف 








(سيره تلبات 
فلياذا باركت يا اله ؟ بارك الله فى الجبال وقدر فيها أقواتها ٠‏ فالقوت هو ما ينتفع 
ابه فى استبقاء الحياة . ونعرف أن القوت يؤخذ من الزرع , والزرع ينمو دائم) ى. 








6 مج ت+2 26224222 0ج‎ ٠٠.2 


الأرض الخصبة . وخصوبة الأرض تكون فى الوديان . والوادى هو المكان الذى 
يكون بين جبلين . وماذا يكون الوادى خصباً بين جبلين ؟ لآن المطر حين ينزل من 
السهاء » إنما ينزل على الجبال , والجبال كبا نعرف معرضة لعوامل التعرية . فالحرارة 
تلق بعد البرودة , والحرارة تجعل الارض قتد والبرودة تقيض امادة ‏ وما بين القبض 
والسبط يحدث للجبال التشقق السطحي:. وعندما ينزل المطر فهو يجرف هذه 
فتنزل من قمة المبل بقوة الدفع لتصير جسيرات ناعمة . ونسميها نحن 
أو الطمى . كالذى كان يأق لنا من الحبشة . والذى أحدث خصوبة وادى 





إذن فالجبال هى محازن الأقوات رمن فضل الله أن جعل الجبال صلبة ٠‏ فلو أنها 

كانت هشة من أول الأمرء لكان سيل واحد من المطر كفيلا بإزالتها كلها , ولجعل 

الأرض سطحاً واحداً . ولا أت نتقع البشر بنصف متر من الخصوبة . وبعد ذلك يأق 

الجدب . وتعلم أن الخق جع مع التكائر الإنساى تكائراً لأسباب القرت ٠‏ فكيف 
يكثر الحق سبحانه من القوت ؟ 


نحن نرى أن للجبال قمة وها قاعدة ء وبين كل جبل وجبل يوجد الوادى » 
وتعرف أن ضيق الرادى يكون ف أدناه, وانساع الوادى فى اعلاه . والجبل عكس 
الوادى بق الجبل يكون فى القمة واتساعه فى القاعدة أى أن قمة الجبل أقل 
انساعا من قاعدته . وعندها ينزل الغرين بوساطة المطر من الجبل فهو يتزل إلى 
الوادى ٠‏ فيرفع من مستوى سطح الوادى ء وتتسع مساحة الوادى . وكلما نزل المطر 
على الجبال اتسعت مساحة الوديان التى بين الجبال؛ لأن المطر يحمل معه 
الجبال وهو ما يسمى بالغرين . وعندما يشاء الحق سبحانه إيذان النهاية » تتفتت كل 
الجبال ويقول للساعة : « قرمى الأن » . 












وهو يقول : « وجمل لها روابى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل 
أكثرهم لا يعلمون ٠‏ 


وى موقع آخر يقول الحق 








لفاك 
حصمصهصمصم مح صوص حوه حوكصت انارت 
ا مج الْبَحرَينِ يْتَقبّان ج يتما برح ابيا جه * 
رسورة الرعن) 
الماء له استطراق فسلكه الله ينابيع فى الأرض ٠‏ فالإنسان يحفر فى مكان من 
الارض فيجد الاء عذبا ؛ وفى موقع آخر يدق الإنسان الأرض ويمفرها ليجد الماء 
ولكنه مالح . اذا إذن لم يتسرب الماء المالح إلى الماء العذب وكلاهما تحت الأرض 9 
إذن لا بد أن للماء المالح مارب تختلف عن مسارب الماء العذب ولا يطفى أحد على 
الآ 
و 


اذا ؟ لاننا نجد أن الماء العذب يأق من أعلى . وتجد دائيا منابع الأخمار عالية 
وتصب ف البحر . والح لم يجمل منوب الماء المالح أعلى من منسوب الماء العذب 
حتى لا يطغى الماء المالح على الماء العذب . لأنه سبحانه يريد أن يرتوى الناس من 
الظما بالماء . ويريد للزرع أن ينمو . وأن بتجه الفائض من الماء العذب إلى محرت 
الماء سواء فى بطن الأرض أو فى البحار ء وتان من بعد ذلك عملية التبخير فيتصاعد 
الماء بخاراً ليصير سحاباً . ثم يمطر من بعد ذلك ماء عذيا . والقدر الذى خلقه الله 
من الماء أزلاً » هو. هوء لا يزيد ولا بنغص 





فالإنان إذا كان قد شرب أطناناً من الماء طوال حياته . فهل ظلت تلك الاطنان 
فى جسد الإنسان أو أن تلك الأطنان قد خرجت فى فضلات الإنسان ؟ إن الإنسان 
لا يختزن إلا الموجود فيه الآن من الماء . والجسم الإنسان به حوالى تسعين بالمالة من 
مكوئاته من الماء . وبعد .ذلك يمرت الإنسان فيتبخر منه الماء وتنزل بقية العناصر 
للأرض . إذن فكمية المياه واحدة . ولكنها تخضع لدررة أرادها الله . 








وبعد ذلك يقول الحق : 


000 


١‏ أمن يب المضطرٌ 
مم اله فلبلا مامد كرون © © 


و 





4 دم عقوة #عدت 


1 
ألرء ويجعلك خلناء الأرض أولنه 





(من اسورة الثمل ) 








حو حمص صوص صوص ص موص ص محصميصحه 


ومعنى المضطر هو الإنسان الذى استنفد أسباب بشريته ول يدرك ما يحفظ به حياته 
ولذلك يقول الحق : 







دامس الإَنَ اشْرمعكا ‏ 


000 


مركن ينآ إل مم كلا 


عرف عدف م 


مسرن ما كوأ يلوت 0ع 4 


وكذلك يفول الحق فى موضع آخر بالقرآن الكريم 
صَلْس دون إلا يه قلا تك إل الأرطم 





« َإذاممغٌ لشفي البخر 
كن الإشَنٌ كما و » 
زسورة الإسراء) 


ذلك أنه عندما يصاب الإنسان بحادث جسيم , فهو لا يكذب عل نفسه ٠‏ حتى 
الكافر بالله عندما بجد أن كل الاسباب المادية النى أمامه لا تنفعه فهو يلجأ ويعترف 


بان هناك إلا واحداً خالقا . فيقول : يارب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول : 
2 7 بو7ء /ء با مم دءصيو « واس ممءلود ع« 
جيب الْمُضط اده ويَكْدفٌ السوء ويلك لاه الأزض أوكدة 





ء 

آل ليا ماف لود «© أمن مكف لت الي اومن سل 

ع عدم ات * عم ب" ع مد يلاسة فوا 2 24 

زح بشرايي يل رحتدة أكةح ال عل اله مرجع أ يبدا 
م 

ألخلق م يدم يمن رفم ين السمآء والأزض متهم أله ثل عائرا 


يُعَشكدكُم سين © * 





(سورة التمل) 








عمو المنات 


حهت 2+5 22+26 وار 


كل هذه الآبات تؤكد قول الحق سبحانه وتعالل : 





50 0 ع 
8 إنَ في لقي آسْمَوتِ والأرض وآأختكدب لبي والجارا 

تج » 
(سررة آل عمران ) 


إنبا ظواهر كونية . واختلاف الليل والخبار يعنى أن هناك شيئاً ينافض شيئاً آخر أر 
يأتى بعد شىء آخخر . إذن فاختلاف الليل والنهار له معنيان : فمجىء الليل بعد 
التهار يعتى اختلافهها أى كل منهما خليفة للآخر . والزمن ممثل ذلك . 





واختلاف آخر يتمثل فى أن النبار منيرء والليل مظلم ؛ والخهار حل حركة » 
والليل عل سكون . فانعتلاف الليل والنهار ليس آية فقط ولكنه آيات لكثيرين . 


وكان الحن سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن الفرد أعجز من أن يستنبط كل ما فى 
الآيات . ولكن على كل واحد منكم أنتم البشر أن يستنبط آية » وكل إنسان يستنبط 
آية ينتفع بها هو وغيره من الناس رهكذا 


إنها آيات يتوزع استنباطها على الخلق الذين يملكون البصيرة والأخذ بأسباب الله 
ليشيع الحن الاستنباط من أسرار الله لكل خلن الله المؤبنين إلى أن تفوم الساعة » 
وليبين لنا أصحاب العقول الحقيقية التى لا تنشغل بالنعمة عن التعم بالنعمة + لأ 
لله إمداداً حين خلق من عَدَم ٠‏ وإمداداً حين أمدّ من حُدم وإمداداً آخير ينا يلقى 
عل نعمته شيئاً من البركة ء فالذى أخذ نعمة الله التى سبقت وجوده » وبعد ذلك 
غفل عن الحمق سبحانه وتعالى فإن النعمة تعطيه , لكنها لا تكون مصحوبة بالبركة . 


ومعنى البركة أن يكون الشىء الحاصل والمستنبط من حركتك لا يأق منه لك ولا 
اللناس إلا الخير . نقد يعطيك الله بالاسباب والمسببات . لكن الله لا يعطيك البركة 
إذا أخذت النعمة وتركت المنمم . فلو أنك عند كل شىء ذكرت الله لاخذث النعمة 
والبركة . فحين ترى لك شيئاً نحبه عليك أن تقول : « ما شاء الله لا قرة إلا بالله » . 








ل ةليلك 
164+ 6ت +2 +++ 


4 لين من شفلك ولا من عملكف - . وللكها مخي افق وكوك معان 


ولذلك بقولرن : إنك إذا رأيت أى نعمة لك فى مال أو ولد أو ملق أو هندام 
تقول حين تراها : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فأنت لا ترى فيها سوءا أبدأ ؛ لانك 
رددتها إلى مَن خلقها ٠‏ فضمنت صيانة الله لها بذلك الرد . والذى يحرسها هر الكلمة 
الراضحة وماشاء الله لاقرة إلا بالله, . 





ولذلك نرى فى قوله نبارك وتعالى : 





هما جارج و06 34 
عن تراج وَدعْلَ 7 
بدا © مآ أشن اناه مه ون ُددث إكر 


اي 





سورة الكهف ) 


فياذا قال له صاحبه ؟ 
« ل سام هدر اذى للك ين را مين لوم 


عَوَك رجا جم كنا مر ارق ولا 
: 






رساج وقول إؤ حت 

لوه عامس رودي قغء ق م2 اعم اعبواس ع 0 

بنك هت مآ اله لاهوة إلَابالّه إن نهنا كل منك ملا وولدا و 
له لعي فصن ويم سيف 2 


كَ و يرل ليها حسبانامن السماء قتصيح 









سورة الكهف) 








فكان بجب ألا يغتر الإنسان بوجود النعمة وأن يعزوها وينسبها ويردها إلى المنهم 
وهذا يرضح لنا معنى قول الحق : 


» كللذ‎ 4 ١ 





رمن الآية لا سورة إبراهيم ) 
فقد تعطيكم الأسباب مسبباتها » ولكن لا زيادة عن المسيبات بالتفضل منه 
سبحانه بالبركة . بل ربما كانت فجيعة لصاحبها . فتعطيه الاسباب ثم يتزع العطاء 
فتكون حسرة عليك . 


إذن قن هم أولو الالباب؟ 


تكون إجابة الحق : 


0 22 ع لءسوو ره 2 بحر سه سس ار 
+9 أَلَدِسَ يذو نَأسَمَتِيسَاوَفُعُوداوَعَلَ جْنوبهِمْ 
وَيتَفَكَرُونَوْحَقٍ ألتَموتِوَالارضٍ رَبَنَامَاخَلَنَتَ 


هَدَاسَلِلَا سْبْحَمَكَ مَقِنَاعَدَبَالدَارِ © 67 





إنهم يقولون : 


وربنا ماخلقت هذا باطلاً , لألك حق . وخلقت السموات والأرض بالحق » 
ووضعت ها نواميسها وقوانينها بالحق . فيجب أن نستقبل النعمة النى لنا 
باحق . فإن استقبلها بعض الناس بغير الحتى , فإنها تكون وبالا عليهم . ويقال : 
إن المؤمن الصادق فى بنى إسرائيل قبل رسالة عيبى عليه السلام كان إذا عبد الله 
بإخلاص ثلاثين سنة فإن غيامة نظله حيث سار . فكانوا عندما يرون واحداً من 
هؤلاء يسير تظلله غيامة ء قهم يعرفون أنه عبد الله بإخلاص ثلاثين عاما . 











يه والفرت 
ح 1 صمح صمح ٠ص‏ حم + +2 
وعَبَدَ واحد منهم الله ثلاثين سلة ولم ير الحابة تظلله » فشكا ذلك لأمه فقالت 
له : لعل شيئا فرط منك . فقال لما : يا أماه لا أذكر . فقالت له : لعلك نظرت مرة 
إلى السياء وم تفكر . فقال لها : لعل ذلك حدث . : الذى يأتيك من ذاك ‏ 
وهذه القصة تذكرنا بضرورة التفكير فى الله دايا . 








ويروى عن سيدنا الإمام عل رضى الله عنه وكرم الله وجهه ‏ أنه قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا استيقظ فى الليل ء استاك ء ثم نظر إلى 
الشياه < 


إذن فالنظر إلى السياء هو النظر إلى العلو . والنظر إلى الأرض أيضا هو تأمل فى 
حكمة الخالن . لكن النظرة إلى السياء تجعل الإنسان يفطن إلى علو الخال - ولذلك 
فالعرى الذى استلقى على ظهره نائما . واستيفظ ففطن إلى لون السياء الازرق 
البديع . والنجوم تتلالا فبها فقال : أشهد أن لَكِ ربا وخالقاً , اللهم اغفر لى . لقد 
عرف الرجل متى يدعو الله وكيف يدعوء لذلك غقر الله له. 








وفيها روت كتب السيرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه جاء ليلة ونام ٠‏ 
ركانت ليلة عائشة رضوان الله علبها . قالت عائشة لعبدالله بن عمر رضواا 
عليه : فنام بجوارى حتى مس جلدى جلده . ثم قال : دياعاتشة هل تأذتنين لى 
الليلة فى عبادة ربى .29 . 





لقد استاذن منها رسول الله فى حقها لآن الليلة الله واضافت عائشة : 
يارسول الله أنا أحب قربك وأحب هراك . وقد أَذِنتَ لَك . 


القد احتاطت الاحتياط الجميل . فهى تحب الرسول . وتقول : «رأنا أحب 
فربك » وهذا القول له معنى جميل , وحدث أن فال بعض التنطعين على دين الله : 
إن رسول الله كان كبير السن بفارق كبير بينه وبين عائشة . وقوها ذلك إنما عن زهد 
1 
(1) رواه الترملى عن عائشة ٠‏ وراه ابن ماج من ابن عباس ودراء الطراق عن معاوية. 





حعح جح جحت + تج .+06 روزره 


لكنها عائشة ‏ رضى الله عنها ردت على ذلك من قبل أن يقال . فقالت : 
يارسول الله أنا أحب قربك وأحب هواك وقد أذنت لك . وهذا درس يعطيه لنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ننعلم كيف نعامل أهلنا » حتى ولو كان الأمر 
الذى يشغلنا عنهم هو العبادة » وهو لا يريد أن ينشغل المؤمن عن رعاية أهله بعد 
أداء ماعليه من فروض . حتى ولوكان عبادة إلا بعد استئذان الأهل , 


لماذا ؟ لآن الله طلب من الزوجة فى العبادة غير الفروضة ألا تتطرع حتى تستاذن 
ازوجها . فالزوجة إن صلت تطوعا . أو صامت تطوعا لابد أن تستاذن زوجها . فإن 
أذن لهاء فبها, وإن لم يأذن فليس ها أن تقوم بهذه العبادة غير المفروضة . 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ خيركم . . خيركم لأهله وأنا خيركم 
الأمل :31 


لان الزوج حين بقرب زوجته فهو يريد أن يعفها عن التطلعات البشرية ؛ لذلك 
فعندما تريد الزه 0 
لما . فإن أراده الزوج للعبادة غير المفروضة فعليه أن يستاذما . وقد تكون الحالة 
النفسية للمرأة فى عدم وجود ضرائر أكثر فدرة على قبول استنذان الزوج ها ليتفرغ 
للعبادة . ولذلك ترى من أهل القتوى الإيضاح الناجح لمثل هذا الآمر 
القد ذهبت امرأة تشكو زوجها لعمر بن الخطاب ‏ رغ الله عنه - وكان مضمون 
الشكرى أن زوجها لايقربها. وكان مع عمر صحابى جليل . فقال له عمر 
ابن الخطاب : افتها . فقال الصحابى للزوج : ياهذا سنفرض أنك تزوجت 
أربعاً ٠‏ فلزوجتك إذن ليلة بعد كل اثلاث ليال . وإذا كان الرسول صل الله عليه 
حك حت و حا و نما جاتر زا وا مسي 
الاهل إحساناً لا بجعل للمرأة تطلعا 

لكننا نجد أناسا لا يستأذنون أهلهم لا فى العبادة , ولا حنى فى سهرات المعصية . 
وهذا ما يفسد البيوت والأسر . إن ما يفسد البيوت أن يكون الزوج مشغولا عن 
ا . ولتم بأفراد أسرته . 















-.رواه ابن ماجه والدرمى فى كتاب التكاج 








عو انلكا 


١‏ حمحت بجح وص وص صوص حبص صمح هه 


ماذا لا يذهب إلى منزله ليؤانس أهله ؟ وليشبع رغبتهم ويجلس مع زوجته وأهله 
وأولاده وبذلك تطمئن الزوجة أن رجلها معها وليس فى مكان آخرء وذلك حتى 
تستفر الأمور . إن رسول الله صل الله عليه وسلم يستأذن عائشة رضى الله عنها 
فتاذن له . فالت عائشة رضوان الله عليها : 


«فقام إلى قربة فتوضا ثم قام فبكى ثم قرأ فيكى . ثم أثنى على الله وحمده 
فبعى ‏ حتى ابتلت الأرض » ثم جاء بلال.ء فقال : يا رسول الله صلاة الفداة 
ييكى . فقال : يارسرل الله أتبكى وقد غفر الله لك مانقدم من 
وما تأخر ؟ ففال رسول الله : أفلا أكون عيدا شكورا.. يا بلال لفد نزل على 
الليلة 
« إن ني حَلق اميت والأرض وا تباي وَأ لي يت لَأوْلٍ الألبّب 
جه اينيد و لين وعدا وك نويه 0 في حَأقي 


اموت والأرض رَبَِامَاخَلَتَ مدا بعللا حك نداب ذا ههه 











24 -50-0-00 


بآ ْمَكَ من مدل لنارَ قد أشزبته, وما لين مِنْ أنصَرٍ © 


قن ع قبي إفه عق مد 
معنا متا 


باينا امن أن 6امثرأ بك فعامنا 0 


َكيرعنا نوات اله 0000000 


م إن لالت انيما © 0 


أ تل انض 


6 












ن ديرهم كوأ يحيو مقا ولوأ 0 
3 تب كيجت تخرى من عا اهدر واب نْ نيد 
له وله ندر كرحن العو ج ابد تلك اليكتراو ابد 


5 


تجْرى من ته الجر بد 
5ه رامن أغل انتب كن مؤي به 









( سورة آل عمران ) 


وأضاف رسول الله صل الله عليه وسلم: ( فوبل لمن قرأها ولم يتفكر فيها » ووبل 
لمن لاكها بين فكبه ولم بتأملها )29 


هذا ماجاء عن سيدنا رسول الله فى أواخر سورة آل عمران » تلك الأواخر التى. 
تبدأ بقوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض راختلاف الليل والنهار) . 


إن فى تلك الآيات المنيج والاستدلال ٠»‏ واصطحاب الحق سبحانه وتعالى وذكره 
على كل حال من القيام والقعود وعلى الجنب . إن الحق يقرل : ( الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض . ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحاتك فقا عذاب الثار) . 


ها نحن أولاء نرى أن مطلوب أولى الألباب هو أن يذكروا الله قياما وقعودا وعل 
جنويهم . وقال بعض العلياء فى تفسير قول الحق  :‏ الذين يذكرون الله فياما وقعودا 
وعلى جنويهم » إن المقصود بذلك هو الصلاة » فمن لا يستطيع الصلاة قائما يصل 
قاعدا . . ومن لا يستطيع الصلاة قاعدا فليصل مضطجعا 


١‏ ) رواء البخارى فى التهجد ورواه مسلم والترمذى فى الصلاة والنساتى فى قيام الليل وابن ماجه فى الاقامة والإمام 


أعد فى مستت 





جل لعزت 
1 صمحص حص وص حص وص صوص تمت ج جحت 
ونقول لؤلاء العلماء : لقد خصصتم هذا المعنى حبث المقام للتعميم ٠‏ اذا ؟ لان 
القرآن لا يتعارض مع بعضه » بل يفسر بعضه بعضا . والحق يقول عند صلاة 
الخوف : 


١ 


تك وليأموا 






ولا جتاح علَسك إن كان يك 


اتيعسطا ثرا تر ا 


وموية اسلو 


وحتى لايظن المؤمن أن الفروض الخمسة هى التى يذكر فيها الله فقط قال 
عجاه + 





(سورة الثساء) 
أى إنه حصلت الصلاة أولا » وحصلت الصلاة ثانيا » كآن ذكر الله أمر متصل 
واجب فى الصلاة » وفى غيرها » وبعدها يتفكر المؤمنون فى خلق السموات والأرض 
: ويعترفون أنه سبحانه لم يخلق هذا باطلا . ويكون المطلوب أن يقولوا : 


ا 





َدَابَ آذَارٍ 4 





رمن الأية 161 صورة آل عمران) 





ل التتذاك 





ادكرهت 
لماذا؟ لآن كل هذا الذكر لا بوى حنى ربنا علينا .. لذلك قالوا : 


اط 
2 


ننه وما 






49# بنك مَن يد لِألتَارَهدَ 





إنها العظمة . فهم لا يذكرون عذاب من يدخل النار, ولكنهم يذكرون خزى 
الله لمن دخخل النار . وكأن الخزى مرتبة أشر من عذاب النار. فمن الذى أعطانا كل 
هذا الفضل . إنه ‏ سبحاته ‏ أعطانا توفيقا لذكره . وتوفيقا لنتفكر فى خلق السموات 
والارض ٠‏ نهل يصح أن نقابله بكفران النعمة ؟ وما الذى يحدث لمزلاء الذين 
يدخلون النار؟ 


إنه الخزى والعياذ بالله . ٠‏ وما للظالمين من أنصار» أى وليس هم أنصار ممنعون 
عنهم عذاب الثار 








ع ند ماوع 4 


عَنّا سَيِحَاتِنَاوتَوفَْامَعَ برا 


فكأن الإنسان بقلبه وفكره قبل أن بجىء إذا لحتل ع انا عن إل ماق لكر 


هم القفله 
ج12 حمص مص ص وح ح مح صمح حمصه 
من آيات . وعليه أن يستشرف أن وراء الكون قوة » ولكن هذه القوة مبهمة فى 
ذهنه . ما هى ؟ إنه يرى الكون العجبب فيقول لنفه : من المستححيل أن يكون هذا 
الكون بلا خالق . إن وراءه قوة لها حكمة وها قدرة . هذا قصارى ما يصل إليه 
العقل ولكن أيستطيع العقل أن يدرك أن القوة اسمها الله ؟ أيستطيع العقل أن يدرك 


ماذا تطلب القرة منه ؟ 


لا . إذن لابد من رسول يبلغ عن تلك القوة . ولذلك قلنا : إن تلك هى الزلة 

التى وقع فيها الفلاسفة ؛ لأن الفلاسقة هم الذين بحثوا ورا ادة . ونحن نعلم أن 
العلم بنقسم إلى قسمين . فسم مادى قائم على التجربة ٠‏ وقسم يبحث 
فيها وراء المادة . وهذا العلم متأهة الفلاسفة . وهو المضلة التى لم نلتق فيها مدرسة 
بمدرسة . ولا تلميذ فى مدرسة مع تلميذ آخر فى مدرسة . 








لماذا لم يلتفوا ؟ لانهم يبحثون وراء الادة . وما وراء المادة غيب . والغيب 
لا يدخعل العمل . لكن المادة تدخل المعمل . والمعمل عندما يعطى نتائج تحليلات 
لا بجامل فى هذه النتائج . فالذى يدخل النجربة العلمية فى المعمل بتزاهة فالمعمل 
يعطيه . والذى يدخل بغير نزاهة لااتعطيه المعامل شيئا . 


ولذلك نقول دائها : إننا لا نجد فى العلوم المادية فارفا ببن علم شيوعى روسى , 
وعلم أمريكى رأسالى ٠‏ فلا توجد كيمياء رأسالية أو كيمياء شيوعية رلا توجد 
كهرباء روسية وأخرى أمريكية . إنها كيمياء واحدة ٠‏ وكهرباء واحدة لأنها ابنة 


المعمل وبتت التجرية المادية . 


ومن العجيب الذى لا يفطن له الخلق المغرورون من هؤلاء أننا نجد العلم المادى 
ابن التجربة والمعمل والمادة الصياء التى لا تجامل يحاول كل معسكر أن يسرقه من 
غيره ٠‏ ونجد الجراسيس يسافرون من معسكر إلى معسكر ليسرقوا تصمييات 
الطائرات والصواريخ . رأن بعضهم يتلصص عل بعض حت يعرفوا العلم المادى . 





لكن ماذا عن علم الأهواء والنظريات ؟ إننا نجد أن كل طرف بقهم جدارا حتى 
لايخترق علم الأهواء المجتمع . 





هه الاين 
حبصت وح تحت وص ص بحص ص بص ص ادذااتى 


هم يفيمون الحواجز فى الأهواء ولكن فى العلم المادى يتحولون إلى لصرص . 
فلماذا لا يأخذون الأهواء مع العلم المادى ؟ إن كل معسكر حريض عل العداء مع 
مذاهب الغيرفى الحكم والاجتاع والاقتصاد . لكنهم فى العلم المادى يسرق بعضهم 
بعضا ؛ لآن المذاهب النظرية نتبع الأهواء . لكن العلم المادى كما قلنا- يتبع 
الحقيقة المعملية التى لا تجامل . 


إذن فساعة يفكر الإنسان بعقله لابد أن يفول : إن وراء خلق الكون قرة تخارقة 
وقد عرفها العربى بفطرته فقال : البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير. أفلا 
يدل. كل ذلك على اللطيف الخير؟!! 






إنه دلبل فطرى ء يدلك على وجرد القوة » لكن ما اسم هذه القوة ؟ لا نعرف 
إذن فالاذن تستشرف إلى من يدلها على اسم هذه إذا جاء واحد وقال : أنا 
مُرْسَلَّ من ناحية هذه القوة » ون اسمها الله : كان من المفروض أن تتهافت الناس 
عليه ؛ لانه سيحل ها اللغز الذى يشغلهم . لذلك فالمؤمنون يقولون 


اي ع ع رفي ا + 
خط نآ إِننَا سمت مناديايادى قوم أن امأ 0 











( سورة آلعمران) 
كأن ذهن كل واحد فيهم كان مشغولا بضرورة التعرف عل الخالق . وبعد ذلك 
يقولون : 
لوس ع 2 جيه موس مم بي ع عله 
عط ربنآإْنكَ من مدل لاد أخربنه. وما لين بن أنصَرٍ 2 





( من سورة آل عمران ) 
فارل حاجة فكروا فيها هى درء الفسذة ؛ لأن أفاضل الناس يتهمون أنقسهم 
بالتفصير دائم) ٠‏ لذلك قالوا : «ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيثاتنا» . 


وعندما ننظر إلى معطيات القرآن نجد أن ١‏ الذنب » شىء ء وه السيئة ؛ شىء 
آخر . فالذنب يحتاج إلى غفران ؛ والسيثة تحناج إلى تكفير , على سبيل المثال « كفارة 
اليمين » نكون واجبة إذا ما أقسم المؤمن يمينا وحنث فيه , وهذا التكفير هو المقابل 








مضه 
٠١‏ حم +++ + 0ه 
للحنث فى اليمين . أما الأشياء التى تتعلق بالمعصية بين العبد وربه فهى الذنب ٠‏ 
والسيعة هى الأمر الذى يخالف منيج الله مع عباد الله فحين تفعل المعصية فى أمر 
بيلك وبين الله-فانت ل تسوع إلى الله , فيمن أنت أبها الإنسان مين منزلة الله ؟ لكنك 
بالمعصية تذنب ء والذنب تاق بعده العقوبة . أما تخالفة منهج الله مع عباد الله فهى 
سيئة ؛ لانك بها تكون قد اسأت 





لذلك فالمؤمنون قالوا : « ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفرٌ عنا سيكاتنا » 


ومن الذى هداهم إلى معرفة أن هناك فرقا بين الذنب والسيئة ؛ وأن الذنب يحتاج 
إلى غفران , وأن السيئة تمتاج إلى تكفير؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم حامل 
الرسالة من الله . وهو الذى علمتا الفرق بين الذنب رالسيثة . فقد كان جالساً بين 
أصحابه فأخذنه سِنَهَ من النوم ٠‏ ثم استيقظ فضحك . 








فعن أت رض الله عنه قال : « بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ 
رأيناه ضحك حتى بدت ثثناياه فقال عمر رضى الله عنه : ما أضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : رجلان جثيا من أمنى بين يدى رب العزة ففال أحدهما : يارب خذ لى مظلمى 
من أخى , قال الله : أعط أخاك مظلمته . قال يارب : لم يبق من حسنان شىء » 
قال : يارب بحمل عنى من أوزارى . وفاضت نا رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالبكاء ثم فال : إن ذلك ليوم عظيم . يوم يحتاج الناس إلى أن يُتحَمْل عنهم من 
أوزارهم . فقال الله للطالب : ارقع بصرك فانظر فى الجنان فرفع رأسه فقال : يارب 
أرى مدائن من فضة وقصرراً من ذهب:مكللةً باللؤلو لأى نبى هذا ؟ لاى م 
هذا ؟ لأى شهيدٍ هذا ؟ فال : هذا لمن أعطى الثمن . قال : يارب ومن يملك 
ثمنه ؟ قال : أنت . قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك . فال : يارب قد عفوت 
عنه ‏ قال : خحذ بيد أخيك فادخله الجنة . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يُصلح بين بين المؤمنين يوم القيامة «'؟ . 




















إ(1) روه أب يل واحاكم وصححه ورواء السيوطى فى الدر المثور راين كثبر فى التقسير . 





مد لافيت 
حمح صمت 0+ 6و0 صوص ح مح ص ننانه 
اميه 
هذا هو معن التكفير أى أن نتحمل , لذلك نقول فى الدعاء كما علمنا : ٠‏ اللهم 
ها كان لك منها فاغفره لى » وما كان لعبادك فتحمله عنى » . أى أن العبد يطلب أن 
يرامى الحق عباده من عنده . وماعنده لا يتفد أبدا . 





والعباد المؤمنونٍ يقولون : « ربنا قاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الابرار » أى اختم لنا سبحانك هذا الختام مع الأبرار . ومن بعد ذلك يان قوله تعالى 


حكاية عنهم : 


9 رَبََاوَءَانِنَا مَاوَعَدنسَا عَلَ رَسْلِكَوَلَاعرنَا 
امَو كك لاع نيعاد 2 أله 





أى ربنا أعطنا ما وعدتنا عل لسان رسلك ٠‏ ولتسمع قول الحق استجابة لهم : 








مل انلك 
ه١٠‏ اصبحص حص وص ح وص صمح ص موص حص مح 
وثر اللفتة الجميلة فى الاستجابة : « فاستجاب لحم ربهم أن لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » لقد كانوا يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلل جنويهم » ويتفكرون فى خلق السموات والارض . ويخشون خزى الدخول إلى 
الثار . ردعوا الله بغفران الذنوب وتكفير السيئات . ودعوا الله أن بأتيهم ويعطيهم 
ما وعدهم به على السنة الرسل 


يقل الحن سبحانه: استجبث لكم . لكنه جعل الاستجابة هى قبول العمل فقال. 
« أنى لا أضبع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ٠‏ فليست الحكاية كلاما يقال . إنما 
بريد الله أن تدخل هذه المسائل فى حيز التطبيق والنزوع العمل ؛ فالمسالة ليست 
بالتمنى فقط . فقد وضع سبحانه الشرط الواضح وهو العمل ٠‏ فمن يريد استجابة 
الحق فلابد له من العمل . إن التذكر فى بديع صنع الله لايخنى عن العمل ؛ لأن 
الحق سبحاله يريد التفكر فبه وأنت تعمل فى أسبابه . فأسباب الحق لا تشغلك 
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2500 مم امش عع لل 
ل لك 


أل سيمل وَقََواونيا 


0 
بن فين بن هوأ وخ أمن ديلرهم وأوذوأ 





تمثر ثوابا 





(سورة أل عمران) 
فالذين هاجروا من بلادهم ومن أهلهم ومن أوطائهم ومن أحبابهم ٠.‏ دون إكراه 
فهجرهم هذه هى نزع وجودى , وانتقال من مكان إلى مكان جديد وكان ذلك فى سبيل 
الله.أى . فالذين هاجروا وخرجوا بجزء من إرادنهم . وكذلك الذين أخرجوا من 
ديارهم ٠‏ وقائلوا فى سبيل الله وتحملوا الايذاء وُتلوا هؤلاء ‏ ينالون التكفير عن 











: فيها الأسوة الإيمانية ؛ لآن الإنسان بنشغل 
بماله وأهله ووطته وباستبقاء الحياة . فإذا ما ضحى الإنسان هذا كله فى سبيل الثبات 





جم التفان 
: لحولهت 


على كلمة الله أولا . وإعلاء كلمة الله ونشرها ثانيا . فالمؤمن من هؤلاء لم يكتف 
بنفسه بل جاهد فى سبيل الله لتنتقل الحياة بحلاوتها إلى غيره » وبذلك يكون قد 
أحب لغين اليه اله 


نخرج من كل هذا برؤية واضحة هى أن الفكر وحده لا يكفى وإذا قال واحد : 
ن إيمان حسن فلا تأخذنى بالسائل الشكلية ء نرد عليه قائلين : إن الله ليس فى 
حاجة إلى ذلك , ولكنه يطلب منك أن تعمر الكون بحركتك . وأبرك الحركات 
وأفضلها أن ترسخ منيج الله فى الأرض ؛ لأنك إن رسخت منج الله فى الأرض ٠‏ 
أدمت للوجود جماله 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 


جد جلك تت الزاكتزرا بكر © 4# 


وإذا ما سمعنا كلمة ٠‏ تقلب الذين كفروا فى البلاد » قاعلم أن التقلب يحتاج إلى 
ندرة على الحركة . والقدرة على الحركة نكون فى مكان الإنسان وبلاده » فإذا انسعت 
فدرتك عل الحركة وانتفلت إلى بلد آخر ء فعندئذ يقال عن هذا الإنسا: فلان 
نشاطه واسع » أى أن البيثة التى يحيا فيها ليست عل قدر قدرته »_بل إن قدرته أكبر 
من بيئته , لذلك فإنه يمرج من بلده . وكان ذلك يحدث ٠‏ فكفار فريش كانوا 
يرحلون من بلدهم فى رحلات خارجها . لذلك قال الحق : 


بنك تقل الذنَ كثروا الك هه * 








(سورة آل عمران ) 
والتقلب كرا عرفنا بنشأ عن : قدرة وحركة واتساع طموح . وسبحانه يريد أن 
يبيين لنا أن زخارف الحياة قد تأ لغير المؤمنين . إن كل زخرف هو متاع الحباة الدنيا 
وهو مرتبط بعمر الانسان فى الوجود . ومهم| أخذوا فقد أخخذوا زينة الحياة وغرورها ؛ 








إنها حياة لها نباية . أما الذى يريد أ يُصّعُدَ التعمة ويصعد النفع فهر يفعل 
العمل من أجل . والكافرون قد يأخذون العاجلة المنتهبة . ولكن 
الؤمتبى يأخذون الأجلة التى لا تنتهى 3 : 








وحين نقارن بين طالب الدنيا وطالب الآخرة . نرى أن الصفقة تستحق أن 
اننافشها من نواحيها وهى كيا يل : لا تقس عمر الدنيا بالنسبة لذاتها » ولكن فس 
عمرها بالنسبة لعمر الفرد فى الحياة ؛ لآن عمر الدنيا عند كل فرد هو مدة بقلل فيها ., 
فهب أن الدنيا دامت لغيرى , فهالى ولما . إن عمر الدنيا قصير بالنسبة لبقاء الإنسان 
فيها . وإياك أن تقارنها بقولك : إن الدنيا سوف تبقى لملايين السنين ؛ لأنها ستظل 
ملايين الستين للايين الخلق غيرك , وعمر الدنيا بالنسبة لك هو عمرك فيها ء 
وعمرك فيها محدرد » وهذا على فرض أن الإنسان متوسط الأعبار . فها بالك 
وعمرك فيها مظنون ؛ لآن المرث يأق بلا سن ولا يرتبط بسبب أو بزمان . ولذلك 
فالإنسان لا يضمن متوسط الأعمار . وعمر الآخرة متيقن وهو إلى خلود 








إذن فعمر الإنسان فى الدنيا مظترن وعمره فى الآخرة متيقن . والدنيا محدودة , 
وف الآخرة خلود . ونعيمك فى الدنيا منوط بقدرتك على تصور التعمة وإمكاناتها . 
ولكن نعيمك فى الآخرة على قدر عظمة رَبك وعطائه العميم ؛ لذلك قال الحق 
عنها إنها متاع الغرور . وم يأت الله ها باسم أقل من اسم الدنيا » فهل هناك اسم 
أقل وأحقر من هذا ؟ إن الذين يغترون بما يناله الخارجون عن منبج الله من تقلبهم فى 
البلاد عليهم أن بتذكروا أن كل ذلك إلى زوال وضياع . وعلينا أن نقارن التقلب فى 
البلاد بما أعده الله لنافى الآخرة . وساعة تفارن هذه !. تكون المقارنة سليمة 








ولذلك ينابع الحق قوله عن الذين كفروا فى البلا : 





معنت 





2١ 
جا ائية ل اكه ملا تيت‎ 


والمهد هر للكان الذى بنام فيه الطفل . ومعتى ذلك أن الحق بقلب فيهم فى جهنم كا 
يريد ؛ لأنه لا قدرة هم على أى شىء ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن الطفل . يزال ملازما 
الفراشه ومهده حتى يقلبه ويحركه غيره . ويأق المقابل لحؤلاء وهم المؤمنون فيقول 


9# لين انماهم لنت جرِى من 


كَحتَاالَْمْر حر لان عن ِأطَهوَمَا 


عدا رار © جه 


والنزل هو المكان الذى يعد لنزول الضيف . والنزل حينم! تقيمه فدرات بشرية 
انتراوح حسب إمكانات البشروق احدى السفريات نزلنا فى فندق فاخر فقال لى زملاثى 
وإعوان : 


هذا لون من العظمة البشرية . 
قلت لحم : هذا ماأعذه البشر للبشر. فكيف بما أعده الله للمؤمنين؟ 


وعندما ترى تقلب الكفار فى البلاد فاعلم أنهم لن يأمنوا أن بأخذهم الله فى 
تقلبهم ٠‏ وى ذلك يقول : 








3 


١٠١‏ احمحصح محص بص جح منت حوت حم ته 


« قل بتك إن أتكْعِد بال بجوي هل ج21 
. 9 ججهره 





ويفزل -سبماقات 


4 © تفتلي ]تام تبرت‎ ١ 


(سورة التجلع) 
والكافر من هؤلاء يتملكه الغرور . وهو يتقلب فيأتيه عذاب الله بغتة . والعذاب 





يأن مرة بغتة » ومرة أخرى جهرة . إنه بأق 


حتى يكون الإنان منوقعا له فى أى لحظة 
ويأق جهرة حت يرعب الإنسان ويميفه قبل أن يق 





فا موت إن جاءهم بغتة فقد لا يشعرون بهوله إلا لحظة وقوعه , ولككن حينم يأنيهم 
الموت وهم بنظرون ٠‏ فهم برونه وهم فى قرع ورعب 


والحق بقول من بعد ذلك : 








